
مخــاوف مــن مصــير الرميــثي والسويــدي..
لماذا تستهدف الإمارات نجل القرضاوي؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

تواصـل الإمـارات نهجهـا المعتـاد في القمـع والانتهاكـات ونسـف أبجـديات حقـوق الإنسـان، مسـتهدفة
وبشكــل ممنهــج المعــارضين وكــل مــن يغــردّ خــا السرب، في الــداخل والخــا، مــن الإمــاراتيين وغــير
ه يعكس إصرارًا لا رجعة فيه على المضيّ قدمًا في هذا الدرب، رغم الانتقادات التي الإماراتيين، في توج

تتعرض لها الدولة الصغيرة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية.

وبعــد أن أنهــت الســلطات الإماراتيــة عــام  بســجلّ حقــوقي مشين، ملــيء بعــشرات الانتهاكــات
المتأرجحة بين إعادة محاكمة ناشطي الرأي والمطالبين بالإصلاح، وإصدار أحكام جائرة بحقهم، ودعم
وتذكية للحروب الأهلية في الخا، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الضحايا، ها هي تستقبل
يــدة مــن نوعهــا، بطلهــا الشــاعر المصري الحاصــل علــى الجنســية العــام الجديــد بجريمــة اســتثنائية، فر

التركية عبدالرحمن يوسف، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي.

يا حيث كان يشارك الثوار احتفالات وكان الأمن اللبناني قد أوقف القرضاوي عقب عودته من سور
الإطاحة بنظام الأسد، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، استنادًا إلى
حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بدعوى جرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على

العنف والإرهاب.

وما أن تم الإعلان رسميًا عن توقيف الشاعر المصري في بيروت، والتحفظ عليه بحوزة الأمن اللبناني،
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دخلت أبوظبي مسرعة على خط الأزمة، عبر طلب تقدمت به للنيابة والحكومة اللبنانيتين لتسليم
نجل القرضاوي لها، بزعم تعكيره للسلم الأهلي وتحريضه على العنف ضد الدولة الخليجية، خلال

يا قبل أن يحذفه لاحقًا بعد مناشدات أنصاره. تسجيل مصور بثّه أثناء تواجده في سور

حالة من القلق خيّمت على الوسط الحقوقي العربي بعد انخراط الإمارات في تلك الأزمة، ومطالبتها
بتسـليم الناشـط المصري لهـا لمحـاكمته فـوق أراضيهـا، وسـط مناشـدات للإفـراج عنـه دون شرط وعـدم
ــة، إذ طــالبت نحــو  منظمــة حقوقيــة ــه يحمــل الجنســية التركي تســليمه لأي جهــة مــا، خاصــة أن

السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه ووقف ما وصفوه بممارسات القمع العابرة للحدود.

لماذا تستهدف الإمارات نجل القرضاوي؟
معروف عن الإمارات عداؤها المطلق لكافة أنصار الفكر الثوري، الداعمين للحريات والحقوق واحترام
ية، فهؤلاء بالنسبة إليها مستهدفون بصرف إرادة الشعوب، المطالبين بالإطاحة بالأنظمة الديكتاتور
النظــر عــن هويــاتهم وجنســياتهم، وعليــه يعــدّ الشــاعر والناشــط المصري عبــدالرحمن يوســف خصــمًا
مباشرًا للدولة الخليجية، حتى من دون سابق معرفة، فهو أحد أبناء ثورة يناير  وابن من أبناء

الربيع العربي.

يا، والذي شد فيه من أزر وممّا زاد الخصومة المقطع الذي بثّه الشاعر المعتقل أثناء تواجده في سور
يـــة الساعيـــة الثـــوار وأصـــحاب المـــشروع الثـــوري، وطـــالبهم بالتوحـــد في مواجهـــة الأنظمـــة الديكتاتور
كًــا وتعكــيرًا لإجهــاض إرادة الشعــوب وعلــى رأســها الإمــارات، وهــو مــا اعتــبره أبنــاء زايــد هجومًــا وانتها

للسلم الأهلي.

مناصبة العداء لنجل القرضاوي لم تكن بسبب هذا المقطع المحذوف فقط، بل تمتد إلى قبل سنوات
مضت حين انتقد الدكتور يوسف القرضاوي بشكل علني إقدام الإمارات على سحب الجنسيات من
ــوم تحمــل الســلطات ــذ هــذا الي ــوار الســوريين مــن أراضيهــا، ومن الإصلاحيين الإمــاراتيين وطــرد الث

كملها. الإماراتية عداءً استثنائيًا لعائلة القرضاوي بأ

عاجل | النائب العام اللبناني يوصي بتسليم #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي
pic.twitter.com/il4vYkrtNt إلى #الإمارات
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أبوظبي على خط الأزمة
تجاهُل السلطات اللبنانية للمناشدات الحقوقية المطالبة بالإفراج عن نجل القرضاوي في مقابل ما
أعلــن عنــه النــائب العــام اللبنــاني جمــال الحجــار، بخصــوص الطلــب مــن مصر إرســال طلــب اســترداد
مواطنهــا المعتقــل لدراســته واتخــاذ القــرار بشأنــه، مــع تقــديم الإمــارات لنفــس الطلــب لمحــاكمته فــوق

أراضيها، كل هذا أثار المخاوف بشأن احتمالية تسليم الناشط المصري إما للقاهرة وإما لأبوظبي.

وتشـــير التقـــديرات إلى أن الطلـــب الإمـــاراتي ربمـــا يكـــون أقـــوى رغـــم أن الناشـــط لا يحمـــل الجنســـية
الإماراتيـة ولا يحـق لهـا تسـلمه مـن دولـة أخـرى، فضلاً عـن عـدم وجـود اتفاقيـة تسـليم متبادلـة بين
الدولتين، الإمارات ولبنان، ويعزو البعض قوة الموقف الإماراتي إلى عدة أسباب أبرزها وجود معتقلين
لبنانيين في الإمارات، ما يرجّح احتمالية إبرام صفقة ما تقضي بتسليم المعتقل المصري لأبوظبي، مقابل

الإفراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون الإماراتية.

هذا بخلاف الإغراءات المالية التي من الممكن أن تقدمها الدولة النفطية لنظيرتها اللبنانية التي تعاني
مـن أوضـاع اقتصاديـة صـعبة، تتطلـب معجـزة عاجلـة للخـروج مـن مأزقهـا الحـالي، وهـي الورقـة الـتي
تجيد أبوظبي استخدامها بشكل كبير لتحقيق أهدافها وتوسعة نفوذها الإقليمي والدولي، وهو ما
يثير قلق الحقوقيين وعائلة القرضاوي التي حذّرت في بيان رسمي لها من تسليمه لأي دولة خارجية.

يوهات؟  في حال تسليمه.. ما السينار
يستعرض الناشط والمعارض الإماراتي حمد الشامسي، السيناريوهات المحتمل أن يواجهها الناشط
يـدة لـه علـى المصري الموقـوف في لبنـان، حـال الاسـتجابة للطلـب الإمـاراتي وتسـليمه لهـا، مشـيرًا في تغر

حسابه على منصة إكس إلى  سيناريوهات رئيسية:

أولاً- الاحتجــاز القسري: إذ ربمــا يتــم إخفــاؤه قسريًــا لمــدة تصــل إلى  يومًــا قابلــة للتجديــد في أحــد
السجون التي يديرها جهاز أمن الدولة وذلك وفقًا للمادة  من قانون جهاز أمن الدولة، وعادة
ما يبدأ الاحتجاز في السجن الأسود السريّ بمقر الجهاز، وقد يتم نقله لاحقًا إلى السجن الأبيض في

منطقة السويحان حسب احتياجات التحقيق.

ــة صــورًا عــدة ــون في ســجون أمــن الدول ــواجه المعتقل ــة القاســية: حيــث ي ــا- التعذيــب والمعامل ثانيً
للتعذيــب والتنكيــل والإجبــار علــى الاعــتراف بــالتهم المنسوبــة، هــذا بخلاف الحبــس الانفــرادي ومنــع
التواصــل مــع الأهــل والمحــامين إلا عــبر مكالمــات محــددة علــى فــترات متباعــدة، وتكــون تحــت المراقبــة

ومسجلة بالصوت والصورة.

ثالثًا- الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة: ثم تأتي الخطوة الثالثة حيث العرض على نيابة أمن
ــة إلى محكمــة أبــوظبي ــة، يعقبهــا الإحال ــة، والاحتجــاز في مقــر الســجن الأحمــر قــرب مقــر النياب الدول



الاتحادية للاستئناف للمحاكمة على قائمة مطولة من التهم الخاضعة في الغالب إلى قانون مكافحة
الإرهاب الإماراتي، أو قانون الجرائم الإلكترونية، أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي.

بما أن قضية #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي وصلت إلى مجلس الوزراء
اللبناني، بعد توصية النائب العام اللبناني بتسليمه إلى الإمارات، أود تسليط
الضوء على ما قد يواجهه عبدالرحمن في الإمارات في حال تسليمه (لا سمح

pic.twitter.com/7e85wLL5XF :(الله

Alshamsi789) January 4, 2025@) حمد الشامسي —

ــة تكــون مــن خلال ــة المطول ــا- الســجن والمحاكمــة: الحلقــة الأخــيرة في تلــك السلســلة الإجرائي رابعً
العــرض علــى المحكمــة، حيــث يحتجــز معتقــل الــرأي غالبًــا في ســجن الوثبــة سّ الســمعة، وفي بعــض
يــن المخصــص للمــواطنين الإمــاراتيين، وبعــد صــدور الحكــم يكــون الأوقــات يتــم نقلــه إلى ســجن الرز

للمعتقل الحق في الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

ويرى المعارض الإماراتي أن أبوظبي بعد إصدار حكم الإدانة بحق القرضاوي وتعذيبه والتشفي منه
أثنـاء حبسـه داخـل السـجون طيلـة فـترة التقـاضي، قـد تسـلمه لاحقًـا إلى وطنـه الأمّ مصر، والـتي مـن
كثر قسوة، في ظل حالة التربص التي تحاك المتوقع أن يتعرض داخلها إلى السيناريوهات ذاتها وربما أ

ضده منذ سنوات بسبب دواوينه وأشعاره التي انتقد فيها نظام السيسي.

مصير الرميثي والسويدي في حالة عدم التسليم
لم تقــف تخوفــات المعــارض الإمــاراتي علــى مــا يمكــن أن يتعــرض لــه نجــل القرضــاوي حــال تســليمه
للسلطات الإماراتية، فالمخاوف ذاتها قائمة وبشدة حتى إن لم يسلم، لافتًا أن دخول الإمارات على
الخط وبهذه السرعة وبتلك الطريقة قد يجعل الوسائل الملتوية وغير القانونية ممكنة، ومن بينها

اختطافه من الأراضي اللبنانية، كما حدث في حالتين سابقتين مع معارضَين إماراتيين.

الأول هـو المعـارض خلـف الرميـثي، الـذي أوقفتـه السـلطات الأردنيـة في مطـار الملكـة عليـاء بالعاصـمة
عمّان في  مايو/ أيار ، بناء على مذكرة إماراتية عبر الشرطة العربية، ورغم الإفراج عنه بكفالة
وتأجيل جلسة النطق بالحكم إلى  من الشهر ذاته، إلا أن السلطات الإماراتية بمساعدة عناصر
أمن أردنية اختطفته من أحد المقاهي في اليوم التالي لتوقيفه في المطار، واقتادته إلى مكان غير معلوم،
ليفــاجأ الجميــع بترحيلــه إلى الأراضي الإماراتيــة في  مــن الشهــر علــى متن طــائرة خاصــة، ليزج بــه في

السجون الإماراتية بصفته “إرهابيًا”.

أمـا الحالـة الثانيـة فتعـود للمعـارض عبـدالرحمن بـن صبيـح السويـدي، الـذي اختطفتـه عنـاصر مـن
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الأمــن الإمــاراتي مــن إندونيســيا عــام ، ونقلــه بطــائرة خاصــة إلى أبــوظبي، رغــم رفــض القضــاء
الإندونيسي وقتها طلبًا قدمته الإمارات بشأن تسليمه إليها، وهي العملية التي أثارت ضجة حينها

وكادت أن توتر العلاقات بين البلدَين.

إصرار ممنهـج علـى القمـع.. رسائـل ترهيـب عـابرة
للحدود

أنهت الإمارات العام المنقضي () بسجل مشين من الانتهاكات المتعددة، حيث إعادة محاكمة
ناشطي الرأي والمطالبين بالإصلاح في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”الإمارات ″، وتعرضهم للتعذيب
ير الحقوقيــة، وفي النهايــة إصــدار أحكــام جــائرة بحقهــم بالســجن لفــترات والتنكيــل بحســب التقــار

تراوحت بين المؤبد ( عامًا) والسجن - عامًا.

وأثـارت تلـك المحاكمـات الـتي تفتقـد لأبجـديات النزاهـة في التقـاضي وتسـتهدف المـدافعين عـن حقـوق
كدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها السنوي الإنسان حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية، حيث أ
لعام  أن أبوظبي لا يمكن أن تتسامح مع نشطاء حقوق الإنسان، فيما اتهمت منظمة العفو

.” الدولية أبوظبي بأنها “تستهزئ بالعدالة” من خلال محاكمة “الإمارات

الاستهداف لم يقتصر على الإماراتيين فقط، بل طال كل من يفكر في الخروج عن النص داخل الدولة
من غير أبنائها، كما حدث في مظاهرات العمالة البنغلادشية التي خرجت دعمًا للاحتجاجات المطالبة
بإنهاء حكم الشيخة حسينة، حيث تعرض المشاركون فيها للقمع والتنكيل وبعضهم تمّ ال بهم في

السجون.

أما على المستوى الخارجي، فتواجه الإمارات اتهامات مباشرة من السودان بتأجيج الصراع في البلاد،
من خلال تقديم كل أوجُه الدعم المادي والعسكري لميليشيات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو
(حميدتي)، في مواجهة الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهي الحرب التي سقط فيها

عشرات الآلاف ما بين قتيل وجريح، فضلاً عن تشريد الملايين ما بين النزوح الداخلي والخارجي.

كثر من  موقع يطالبون بالإفراج الفوري عن الشاعر �أ
#عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي.

يجب على السلطات في #لبنان الامتناع عن تسليمه إلى #مصر، حيث
سيكون عرضة لخطر شديد لانتهاكات #حقوق_الإنسان.

EgyptianHRForum https://t.co/Rm9SE8hJcV@ بياننا المشترك��

MENA_Rights)@) منَا لحقوق الإنسان | MENA Rights Group —
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الاتهامـات ذاتهـا تتعـرض لهـا الدولـة الخليجيـة بسـبب دعمهـا الكامـل وتحالفهـا مـع الكيـان المحتـل في
حربه ضد الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قدمت أبوظبي للمحتل حزم من الدعم غير المسبوقة،
أجهضت بها كافة محاولات الضغط عليه، ما منحه أريحية كاملة في حرب الإبادة التي يشنها ضد

يا واليمن. الفلسطينيين في غزة والضفة ولبنان وسور

ورغــم الخزائــن المفتوحــة والمليــارات الــتي تنفقهــا الدولــة النفطيــة مــن أجــل تجميــل صورتهــا المشوهــة،
وترميـم جـدارها الحقـوقي المثقـوب، وتصـدير لوحتهـا البراقـة كبلـد للتسامـح والإنسانيـة، تبقـى جرائمهـا
الإنسانية سبّة في جبينها، وجريرة تلاحقها أينما ذُكر اسمها، وعار ينسف جهود سنوات طوال من

البناء والتشييد.

وبصرف النظــر عــن مصــير عبــد الرحمــن القرضــاوي، ســواء سُــلّم للإمــارات أو لمصر أو أطُلــق سراحــه،
ـــوظبي مـــن خلال قمعهـــا المســـتمر ومســـلسل الانتهاكـــات متعـــدد الحلقـــات والأشكـــال نجحـــت أب
والمسارات، في إيصال رسالتها عابرة الحدود، كاشفة عن قناعها الحقيقي في ترهيب واستهداف كل
من يفكر في التغريد خا السرب، إماراتيين أو أجانب، فلا أحد من معارضيها أو منتقديها ببعيد عن
يدها الطولى، في ظل ما تمتلكه من نفوذ مالي يؤهّلها لشراء الكثير من الذمم والولاءات في الداخل

.والخا
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